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 "رياض الصالحين"التعليق على مجالس الثالث من  تفريغ المجلس

 (11إلى الحديث  8)تتمة باب الإخلاص: من الحديث 

 :-حفظه الله تعالى  –قال الشيخ محمود الشيخ 

والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمد لله رب العالمين، والصلاة

 أما بعد:

 "لحينرياض الصا"مجلس جديد من مجالس شرح  –أيها الإخوة بارك الله فيكم  -فهذا 

 ، ولازلنا في باب الإخلاص والحديث الثامن.-رحمه الله تعالى  –للحافظ النووي 

ويقال: المؤلِّف أي أنه: جمع هذه الأحاديث في كتاب واحد، تحت  ؛-رحمه الله  –قال المؤلف 

 أبواب، هذا تأليفه = أي: هذا جمعُه.

 قال: 

 صلى الله عليه وسلم، قَالَ : سُئِلَ رسولُ الله -الله عنه رضي-وعن أبي موسى عبدِ اللهِ بنِ قيسٍ الأشعريِّ  -8

جُلِ يُقاتلُ شَجَاعَة  عَ  ، أَيُّ ذلكَِ في سبيلِ الله؟ فقال رَسُول اللهنِ الرَّ ، ويُقَاتلُِ رِيَاء   ، ويُقَاتلُِ حَميَِّة 

 .1مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  "، فَهوَ في سبيلِ اللهِونَ كَلمَِةُ اللهِ هي العُلْيَامَنْ قَاتَلَ لتَِك" :صلى الله عليه وسلم

من أشاعرة اليمن، معروف، صحابي جليل، له أحاديث كثيرة، توفي  :أبو موسى الأشعري

( للهجرة بالكوفة، يروي هذا الحديث الذي هو يدور حول النية، 44( وقيل: )42سنة )

                                                        

 .1904، ومسلم: 123البخاري:   1



2 

 

، أو ذهب لنصرة أناس -مثلا  –قد يحدث قتال، وهنالك مَن يقاتل وله حق في القتال  فهنالك

ستردوه، أو لربما يقاتل مع قوم لإعلاء راية الإسلام؛ ذهبوا لإعلاء عندهم حق يريدوا أن ي

راية الإسلام، أو لفتح بلد، أو لاسترداد بلد قد تم احتلاله، أو غير ذلك = هذا يقاتل معهم، 

، ويُقَاتلُِ  ، شَجَاعَة   )يُقاتلُ هل هذا في سبيل الله؟ هذا السؤال، لربما  (  ويُقَاتلُِ  حَميَِّة  اتل ويقرِيَاء 

من أجل أن يسبي النساء، ويقاتل من أجل الغنائم، فيريد السائل أن يعرف أيّ ذلك في سبيل 

 العُلْيَا، هي اللهِ كَلمَِةُ  لتَِكونَ  قَاتَلَ  مَنْ ")أغلق الباب، وجاء بشيء شامل وقال:  صلى الله عليه وسلمالله، النبي 

( للهِ هي العُلْيَا، فَهوَ في سبيلِ اللهِلتَِكونَ كَلمَِةُ ا)هذا في نيته إذا كان يقاتل  ("اللهِ سبيلِ  في فَهوَ 

هناك أناس يقاتلون للقومية، وينادون بالقومية العربية، وبالقُطْرية، وهناك أناس ينادون 

، ويدافع عن وطنه، ويدافع عن بالأوطان، وغير ذلك، لا شك أن الشخص قد يحبّ وطنه

، بل قد يكون لقوميته، ليُذكر ولكن لا يعني ذلك أن هذا يكون في سبيل اللهبيته، وعن عرضه، 

أن رجلا شارك في غزوة  صلى الله عليه وسلمعند الناس، ]يقاتل[ شجاعة، حمية، وقد حدث في زمان النبي 

، يستغرب الصحابة! "فلان في النار"ويقول الصادق المصدوق: صلى الله عليه وسلم من الغزوات مع النبي 

وتبعها، يقول أحد ، جاء يقاتل معنا، وكان شجاعا لا يترك شاذّة ولا فاذّة إلا "فلان في النار"

اذة ولا فاذة إلا تبعها، كان شالصحابة، قلت: لأتبعنهّ، النبي الصادق المصدوق قال: فما ترك 

ضرغاما في هذه الغزوة، ومع ذلك في آخر الأمر أثخنته الجراح فوضع رأس سيفه على بطنه، 

ل الله، أشهد أنك فقال: يا رسوصلى الله عليه وسلم أو رمحه على بطنه، واتكأ عليه فمات منتحرا، فجاء إلى النبي 

لماذا جئت تقول هذه الكلمة، قال: فلان الذي قلتَ عنه أنه في النار =  "بم"رسول الله، قال: 

هُ ": 1صلى الله عليه وسلمفعل كذا وكذا، فقال النبي  نَّةِ ، فيِمََ يَبْدُو للِنَّاسِ، وَإنَِّ جُلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الَْْ إنَِّ الرَّ

                                                        

1
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بْدُو للِنَّاسِ: ولكن لا يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة عند الله، النية، نيته فيِمَا يَ  "مِنْ أَهْلِ النَّارِ 

ف به، أن يُعرف، يريد غنيمة، شجاعة، حمية، وطنية، قومية = ليس في  غير ذلك، يريد أن يُعرَّ

هل يقاتلون في سبيل  –مثلا  –سبيل الله، وفي هذا الزمان الذين يقاتلون أعداء الله من اليهود 

يكفي أنه يقاتل اليهود! لا، لا  قبل أن تستعجل أنت توافق فلانا، أو تخالفه، أو تقولالله؟! 

يكفي، بل لربما هذا قاتل لشيء آخر؛ قاتل لحزبه، قاتل لنصرة قوم آخرين، أشدّ بلاء من 

، لو كان من أجل الأرض في سبيل الله على أرض، وليس في سبيل اللهاليهود، قاتل من أجل 

ة فالحمد لله، النية، وإن كان تستطيع أن تأخذ بالواقع، ما تستطيع أن تحكم أنها أرضٌ مسلم

بالظاهر، هل هذا يرفع شعار لا إله إلا الله، وأعدّ العُدّة الحقيقية  –في بعض الأحيان  -عليه 

الناس على دين  ، يحثّ -سبحانه وتعالى  -قيما لشرع الله معتمدا على الله، متوكلا على الله، مُ 

= حتى نشهد  ، وغير ذلك، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكرصياموال ،على الصلاةالله؛ 

لهم بالظاهر أنهم يُقاتلون في سبيل الله أم لا؟ فلا يستعجل الإنسان بالحكم على الآخرين سلبا 

أم مخالفا له، ثم بعد ذلك إن  صلى الله عليه وسلمأو إيجابا حتى يعرف الظاهر موافقا لكتاب الله وسنة رسوله 

وافقا في الظاهر فإنه يحتسبه أنه من المجاهدين، وأنه من المقاتلين في سبيل الله، ولا نجزم كان م

)باب لا يُقال قال:  "صحيحه"في  –لأحد، إنما نرجو، لذلك بوّب الإمام البخاري رحمه الله 

من باب التأكيد على هذا، إلا أردت أن تقول من باب الرجاء والأمل، وبكن لا  فلان شهيد(

بذلك؛ شهد له الكتاب، أو  صلى الله عليه وسلمم؛ لا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار إلا مَن شهد له النبي تجز

السنة، إذن: حتى في الغزوات، وفي القتال، وضد الأعداء، وضد مَن يحاربون الله، لربما يكون 

، القوي، الشجاع = يقاتل لغير الله بنية فاسدة، نعم، ممكن المقاتل لهم، الضرغام، الوحش

و موجود بكثرة، خاصة في زماننا هذا، عندما جاءت الأفكار الغربية فصاروا ذلك، وه
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يتناقشون، ويرفعون الشعارات القومية، والوطنية، والحزبية، وغير ذلك، فصار الاس يتيهون 

 .- فنسأل الله السلامة -في هذا، ويخوضون ويقعون مع تلك الأحزاب، وتلك الفرق،
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 :-قال المؤلف رحمه الله 

إذَِا التَقَى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيَّ أَنَّ النَّ  :- رضي الله عنه -أبي بَكرَةَ نُفيع بنِ الحارثِ الثقفيِّ  وعن -9

 قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ،«. المسُلمَِان بسَيْفَيهِمَا فالقَاتلُِ وَالمقَْتُولُ في الناّرِ 

ا عَ »هذا القَاتلُِ فَمَا بَالُ المقْتُولِ؟ قَالَ:  هُ كَانَ حَريص   .1مُتَّفَقٌ عليهِ «. لَى قتلِ صَاحِبهِ إنَّ

؛ من ثقيف، صحابي جليل، كنيّ بأبي بَكرة حيث أنه أراد أن الثقفيِّ  نُفيع بن الحارث أبو بَكرة:

الطائف، فما استطاع أحد أن يخرج من أهل الطائف  صلى الله عليه وسلمالنبي  بعدما حاصر صلى الله عليه وسلمالنبي يخرج إلى 

( بالبصرة، له أحاديث 52( وقيل: )51وأسلم، توفي سنة ) صلى الله عليه وسلمالنبي فتدلى ببكرة وجاء إلى 

 كثيرة.

القاتل ( «اتلُِ وَالمقَْتُولُ في الناّرِ إذَِا التَقَى المسُلمَِان بسَيْفَيهِمَا فالقَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَّ يقول: )

فَمَا بَالُ ) معروف لأنه قتل المسلم، ولكن ما بال المقتول، هذه شبهة عَرَضت على هذا الصحابي

هُ كَا») صلى الله عليه وسلم؟( القاتل معروف، ولكن يقول النبي المقْتُولِ  ا عَلَى قتلِ صَاحِبهِ إنَّ هذه ( «نَ حَريص 

، فهذه النية؛ النية أنه أراد أن يقتل، والذي نيته، فهو في النار، وأعان صاحبه على قتله كذلك

ناس منعه من قتل صاحبه، ليس أنه ارتدع قبل الفعل، لا، لم يتمكن، وهذا يبيّن لنا أن هناك أ

يهمّون بالحسنة، ويفعلونها، ويهمون بالحسنة ولا يفعلونها، وهناك أناس يهمون بالسيئة 

ويفعلونها، وهناك أناس يهمون بالسيئة ولا يفعلونها، والذي يَهمِ بالحسنة ولا يفعلها، أو 

ها بالسيئة ولا يفعلها، قد لا يفعلها لأنه لم يستطع، أو منعه مانع، أو حبسه حابس، أو لم يفعل
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لأنه ترك الأمر من نفسه من غير مانع، هذا فيه تفصيل، طبعا سنتكلم بالتفصيل في الحديث 

، هذا المقتول: همّ بالسيئة، وهي قتل صاحبه، وهذه نيته، نواها، -إن شاء الله  - الذي بعده

عمل هذا النية أنه يريد أن يقتل، لكنه لم يتمكن، لم يغيّر النية، هو لم يتمكن؛ لذلك كُتب له أنه 

، النية، لازلنا في باب النية والإخلاص، الأمر ه قد سبقه، وقدر عليهالعمل، ومنعه أن صاحبَ 

 عظيم جدا.
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جلِ في جَماعَةٍ » صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قالَ رَسُول الله -عنه  رضي الله -وعن أبي هريرةَ  -10 صَلاةُ الرَّ

ا وعِشِرينَ  أَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ في سُوقِهِ بضْع  ، وَذَلكَِ أنَّ أَحدَهُمْ إذَِا تَوَضَّ  دَرَجَة 

لاةَ، لاَ يَنهَْزُهُ إلِاَّ الصَلاةُ: لَمْ يَخْطُ خُطْوَة  إلِاَّ رُفعَِ لَهُ بَِ  ا دَرجَةٌ، ثُمَّ أَتَى المسَْجِدَ لا يُرِيدُ إلاَّ الصَّ

لاةُ وَحُطَّ عَنهُْ با خَطيِئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ  لاةِ مَا كَانَتِ الصَّ المسَْجِدَ، فإذِا دَخَلَ المسَْجِدَ كَانَ في الصَّ

بسُِهُ، وَالملَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مَجلْسِِهِ الَّذِي صَلىَّ فيِهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ   هِي تَحْ

وهذا لفظ  ،1مُتَّفَقٌ عليه«. عَلَيهِ، مَا لَم يُؤْذِ فيه، مَا لَمْ يُحْدِثْ فيِهِ  ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ 

 مسلم.

ايِ  -« يَنهَْزُهُ »: صلى الله عليه وسلموقوله   وبالزَّ
ِ
 والْهاَء

ِ
رِجُهُ ويُنهْضُهُ.- هُوَ بفَِتْحِ اليَاء  : أَيْ يُخْ

ا وعِ ) جلِ في جَماعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ في سُوقِهِ بضْع   أهمية صلاة الجماعة.( شِرينَ دَرَجَة  صَلاةُ الرَّ

أَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ )  هذا أولا.( وَذَلكَِ أنَّ أَحدَهُمْ إذَِا تَوَضَّ

ايِ  -« يَنهَْزُهُ »)  وبالزَّ
ِ
 والْهاَء

ِ
رِجُهُ ويُنهْضُهُ - هُوَ بفَِتْحِ اليَاء ما الذي أخرجه من بيته، ( : أَيْ يُخْ

نية؟ الذهاب إلى المسجد يريد الصلاة، فرق بين فلان وأنهضه من فراشه؟ الصلاة، ما هي ال

خرج من بيته ثم أذّن فاتجه إلى الصلاة، أو خرج لشيء ثم جاء وقت الصلاة فذهب إلى الصلاة، 

 وبين شخص آخر من بيته توضأ يريد المسجد = هذه نيته.

لاةَ، لاَ يَنهَْزُهُ إلِاَّ ) لَمْ يَخْطُ خُطْوَة  إِلاَّ رُفِعَ لَهُ )( هذه نيته؛  الصَلاةُ ثُمَّ أَتَى الَمسْجِدَ لا يُرِيدُ إلاَّ الصَّ

لاةِ مَا  بَِا دَرجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُْ با خَطيِئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المسَْجِدَ، فإذِا دَخَلَ الَمسْجِدَ كَانَ في الصَّ

بسُِهُ  لاةُ هِي تَحْ ف مَن أتى ليس يُعتبر كأنه يصلّّ، ويأخذ أجورا عظيمة بخلا (كَانَتِ الصَّ
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متقصدا من بيته إلى المسجد، بل أتى من طريقه، يأخذ أجر الجماعة، وأجر الصلاة، ولكن ليس 

 مثل هذا الذي يجلس في مصلاه ينتظر، وأجره يحسب له أنه في صلاة.

قُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَالملَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مَجلْسِِهِ الَّذِي صَلىَّ فيِهِ، يَ )قال: 

دِثْ فيِهِ  إذن: مَن نوى الذهاب إلى المسجد ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ، مَا لَم يُؤْذِ فيه، مَا لَمْ يُحْ

فقام فتوضأ لا يريد إلا الصلاة بكلّ خطوة يخطوها إلى المسجد = يُرفع با درجة، وتُحط عنها 

اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ )والملائكة يصلون عليه في مصلاه ويقولون:  با خطيئة،

ويبقى في صلاته، محسوبة له، ما دامت الصلاة تحبسه حتى وإن لم يأت وقت  (تُبْ عَلَيهِ 

أن يخرج من الجماعة، أو لم تُقم الصلاة، طالما أنه يجلس، وبعد أن يصلّ حتى يخرج، متى؟ إلى 

يؤذ بكلامه، أو بفعله، أو ببدعة، أو بمعاصي يعملها نسأل الله ( مَا لَم يُؤْذِ فيه)المسجد، أو 

ْ يُحْدِثْ فيِهِ )السلامة والعافية والمغفرة  يحدث كبيرة، يحدث معصية، أو ( مَا لَم يُؤْذِ فيه، مَا لَم

حسنات كثيرة، أضف هذا إلى  يحدث بدعة. وهذا فيه تحذير لأهل البدع؛ البدع تضيّع عليكم

نسأل الله -السيئات التي تحملها والأوزار التي فوق ظهرك على كاهلك يوم القيامة، 

 .-السلامة

 .(وهذا لفظ مسلم مُتَّفَقٌ عليه،)الحديث 

ايِ  - «يَنهَْزُهُ »: صلى الله عليه وسلموقوله )  وبالزَّ
ِ
 والْهاَء

ِ
رِجُهُ ويُنهْضُهُ - هُوَ بفَِتْحِ اليَاء ة، لاحظ الني( : أَيْ يُخْ

أهمية النية، لا بدّ أن نعالج النوايا، ونعالج الإخلاص فينا في كلّ وقت وحين، تسأل نفسك 

لماذا فعلت كذا؟ ولماذا تريد أن تفعل كذا؟ وماذا تبتغي من كذا؟ وإن كان الأمر لدنيا فحوله 

-الى سبحانه وتع -إلى دين، واستغفر، وحاسب نفسك، وراقب، وتابع، وابتغ الأجر من الله 

 ، جدد نيتك، وأصلحها إن كانت فاسدة.



9 

 

 :1-رحمه الله  -قال المؤلف 

، عن رَسُول الله - رضِيَ اللهُ عنهما -وعن أبي العبَّاسِ عبدِ اللهِ بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب  -10

َ ذلكَِ، إنَّ اللهَ كَتَبَ الَحسَناَتِ وال»، قَالَ: - تباركَ وتعالى - فيما يروي عن ربهِ  صلى الله عليه وسلم يِّئَاتِ ثُمَّ بَينَّ سَّ

، وَإنْ هَمَّ بَا فَعَ  مِلَهَا فَمَنْ هَمَّ بحَسَنةٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالى عِندَْهُ حَسَنةَ  كامِلَة 

سَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَناتٍ إلِى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إلِى أَضعَافٍ كَثيرةٍ، وإنْ هَمَّ بِ 

ا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَة  وَاحِدَة   ، وَإنْ هَمَّ بَِ  .2مُتَّفَقٌ عليهِ «. اللهُ تَعَالَى عِندَْهُ حَسَنةَ  كَامِلة 

وتوفي  ،بخمس :وقيل ،قبل الهجرة بثلاث :وقيل ،ولد عام الهجرة ،صحابي جليل :ابن عباس

نه توفي أفق ولكن اتُّ  ،سبعين :وقيل ،خمسة وستين للهجرة :وقيل ،وستين للهجرة سنة ثمان

دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين  ،رجمان القرآنوتَ  الإسلام،حبر  ،بالطائف

ونعومة  ،فكان فقيها منذ صغره ،بذلك صلى الله عليه وسلماللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دعا له النبي 

شياخ من مع الأيُدخله مير المؤمنين كان أوهو  ،- رضي الله تعالى عنه -ن عمر إ حتى ،ظفارهأَ 

 ،ن يدخله دون صبيانهمأنهم استنكروا على عمر أ :في قصة له حول هذا ؛قريش ويستفتيه

 فيم ؟ أونزلت بم .السورة  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱفسأل عمر سؤالا في 

فقال عمر لابن  ،وغير ذلك ،ةبشرِّ ومُ  ،من الله نها الفتحأيقولون  اخذوأف ؟نزلت و لمأ ؟نزلت

عرف وكان يَ  ،عمر بذلك سَُّ فَ  صلى الله عليه وسلمهذه نعي النبي  :فقال ،ما تقول فيها يا ابن عباس :عباس

يقول  ،لذلك كان يجلسه ويدنيه من مجالس الكبار ؛علم منهمأنه أفهم فعرَّ  ،نها نزلت في هذاأ
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 ن هذا الحديث منأالظاهر  (، تباركَ وتعالىفيما يروي عن ربهِ ) صلى الله عليه وسلمابن عباس عن رسول الله 

 .حاديث القدسيةالأ

َ ذلكَِ، فَمَنْ هَمَّ بحَسَنةٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللهُ قَالَ: ) يِّئَاتِ ثُمَّ بَينَّ  إنَّ اللهَ كَتَبَ الَحسَناَتِ والسَّ

ن أمنعه مانع بعد  ،ملها ولم يستطع لعذرن يعأراد أذا إ( عِندَْهُ حَسَنةَ  كامِلَة   - تَبَارَكَ وتَعَالى -

و أذا مرض إكالمصلّ  ؛وحبسه حابس ،مانع عهو كان قد تعود على فعلها ومنأ ،با همَّ  ،زهَّ جَ 

ن أصالة أا كان حقيقة ينوي وهو لا يستطيع ذإما أ ،سافر تكتب له صلاته كاملة صحيحة

 قي قىٹٱٹٱُّٱ حسنات، ن عملها كتبت له عشرإف ،جر النيةأفهو يأخذ  ،يفعل الحسنة

 .]سورة الأنعام[ َّني كيكى كم كل كا

ن إ ،كرم الله عظيم (وَإنْ هَمَّ بَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَناتٍ إِلى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ ) :قال 

 .]سورة البقرة[ َّلي كىكم كل  كا قيُّٱٱ ،مثالهاأالحسنة بعشر  ؛فعلها

كتبت له حسنة  = ن لم يستطع بسبب مانعإو (افٍ كَثيرةٍ إِلى أَضعَ )قال بل ( إلِى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ ) 

  .- سبحانه وتعالى -وهذا من كرم الله  ،هر الحديثانها غير مضاعفة من ظأر والظاه ،كاملة

ن يعملها ثم ابتعد عن أراد أ ،امتنع (فَلَمْ يَعْمَلْهَا)ن يعمل سيئة أراد أ (وإنْ هَمَّ بسَِيِّئَةٍ ) :قال

المثال العظيم  :مثال ذلك (كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنةَ  كَامِلة  ) = وطاعة لله ،ذلك خوفا من الله

وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ " :...لا ظلهإوم لا ظل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ي

 وابتعد لله  ،ا لم يهم لكنه امتنعهذ ،امتنع "إنِِّي أَخَافُ اللهَ  :فقال"لى نفسها إدعته  1"وَجَََالٍ 
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و رجع من الطريق ولم يفعل أتى لو ذهب ليفعل المعصية ثم وصل بل ح ،- سبحانه وتعالى -

ة لذلك دَّ العُ  عدَّ أز ونه جهَّ أ مع ،ن يفعل الفاحشة فابتعدأراد أ ،ن يسق فتوقفأراد أ ؛المعصية

 .لى حسنةإهذا يبدل الله سيئته 

لتركه المعصية جزاء وفاقا  (يِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِندَْهُ حَسَنةَ  كَامِلة  وإنْ هَمَّ بسَِ ) :قال

 .وقع بذه المعصية تكتب هذه السيئة ولا يضاعف له فيها ،با فعملها ن همَّ إما أ

ا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَييئَةً وَاحِدَةً ) بعشر حسنات = ن عملها إلحسنة خلاف اب (وَإنْ هَمَّ بَِِ

 كيكى كم كل كا قي قى ٹٱٹٱُّٱ، ]سورة البقرة[ َّلي كىكم كل  كا قيُّٱٱ

  ]سورة الأنعام[ َّ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم

 ،- سبحانه وتعالى -حدا مظلوما عند الله ألن تجد يوم القيامة  ،عدل وكريم ،ميزان الله عظيم 

ذهب ليشتري الخمر  ؛زن جهّ أطاع بعد السيئة وهم با وما است ن يعملأراد ألو واحد  ،طيب

هذا كأنه عمل سيئة  ؟ذا عليهفما ،و ليفعل الفاحشة فوجد المكان مغلقاأ ،المكان مغلقا فوجد

ن أنوى  ،و نوى سيئةأ ،ن من هم بسيئةإبل  ،نه لم يستطعأ لان يفعل لوأراد أو ،النية ؟لماذا

هذا له ف ، ما عنده القدرة ،لا يستطيع ولكنه ،هي نية في نفسه ،منيةأنيته ليس في  ،يعمل سيئة

 .- عباد الله -النية عظيمة  ،وزر النية

 :عندنا الحالات نذإ ***

 .جر الحسنةأهذا يكتب له = فلان نوى الحسنة ولا يستطيع   -

بخلاف الذي فقط  ،و فعل الشيء الطيب ومنعه مانع فلم يستطعأ ،فلان نوى فعل الحسنة -

 .تكتب له حسنة كاملة = نوى فهذا الذي منعه مانع

هذا يكتب له عشر حسنات تضاعف = فلان نوى على فعل طيب حسن حسنة وفعل ذلك  -

 .ضعاف كثيرةألى إلى سبعمائة ضعف إ
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لكن في  ،ما عنده القدرة ،ما يستطيع ،ينوي نية سيئة ،فلان ينوي السوء :خرعلى الجانب الآ -

 .هذا له وزر النية=  يةليست خاطرا هي ن ،منيةأليست  ،نفسه هذه النية

هذا يأخذ عمل ، لمانع حصل له = يستطع سيئة ولمالفعل  ،وهم بالفعل ،فلان نوى نية  -

 السيئة؛ سيئة كاملة.

 تُكتب له حسنة، تُعكس. عملها فتركها لله، هو الذي تراجع =وفلان همّ بسيئة وأراد أن ي  -

 فلان هم بسيئة وعملها = تكتب له سيئة.  -
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 .هذا آخر حديث في الباب :1- رحمه الله -ف قال المؤلي 

، قَالَ: سمعتُ - رضَي الُله عنهما -وعن أبي عبد الرحمان عبدِ الله بنِ عمرَ بن الخطابِ  -11

وهُ، انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ  مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إلِى غَارٍ فَدَخلُ »يقول:  صلى الله عليه وسلمرسولَ الله 

خْرَةِ إلِاَّ  تْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقالُوا: إنَِّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّ  فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّ

 أَنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالحِِ أعْمَالكُِمْ.

، فَنأََى  بقُِ قَالَ رجلٌ مِنهُْمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِِ أَبَوانِ شَيْخَانِ كبيرانِ، وكُنتُْ لا أغْ  قَبْلَهُمَا أهْلا  ولاَ مالا 

ا فلم أَرِحْ عَلَيْهمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهمَُا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُُُما نَائِمَيِن،  جَرِ يَوْم  بِي طَلَب الشَّ

، فَلَبَثْتُ فَكَ  أنتَظِرُ  -لَى يَدِي عَ والْقَدَحُ  -رِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أغْبِقَ قَبْلَهُمَا أهْلا  أو مالا 

با غَبُوقَهُما. اللَّهُ  ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِ بْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِندَْ قَدَميَّ مَّ اسْتيِقَاظَهُما حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ والصِّ

خْرَةِ، فانْفَرَجَتْ شَيْئ ا لا  إنْ كُنتُْ  جْ عَناّ مَا نَحْنُ فيِهِ مِنْ هذِهِ الصَّ فَعَلْتُ ذلكَِ ابتِغَِاء وَجْهِكَ فَفَرِّ

 يَسْتَطيعُونَ الخرُوجَ مِنهُْ.

أُحِبُّها كُنتُْ : - وفي رواية -قَالَ الآخر: اللَّهُمَّ إنَّهُ كانَتْ لَِِ ابْنةَُ عَمّ، كَانَتْ أَحَبَّ الناّسِ إلَِّ 

جَالُ النساءَ كأَشَدِّ  بُّ الرِّ
نيَِن  سِهَافأَرَدْتَُُا عَلَى نَفْ  مَا يُحِ فامْتَنعََتْ منِّي حَتَّى أَلمََّتْ با سَنةٌَ مِنَ السِّ

َ بَيْني وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفعَلَتْ، حَتَّ  ينَ وَمئةَ ديناَرٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّّ
ى إذَِا قَدَرْتُ فَجَاءتْنيِ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِ

قِ الَله وَلاَ تَفُ : - وفي رواية - عَلَيْهَا هِ فَلَماَّ قَعَدْتُ بَيَن رِجْلَيْهَا، قالتْ: اتَّ ، ضَّ الخاَتَمَ إلاّ بحَِقِّ

هَبَ الَّذِي أعْطَيتُها. اللَّهُمَّ إنْ كُنتُْ فَ  فْتُ عَنهَْا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إلَِّ وَتَرَكْتُ الذَّ عَلْتُ فَانصَرَ

مُْ لا يَسْتَطِيعُونَ  خْرَةُ، غَيْرَ أَنهَّ ذلكَِ ابْتغِاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيهِ، فانْفَرَجَتِ الصَّ

 الخرُُوجَ مِنهَْا.
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ذِ  ي لَهُ وَقَالَ الثَّالثُِ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وأَعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غيَر رَجُل واحدٍ تَرَكَ الَّ

رْتُ أجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنهُ الأمْوَالُ، فَجَاءنِِ بَعدَ حِيٍن، فَقالَ: يَا عبدَ الِله، أَدِّ إِلََِّ  وَذَهبَ، فَثمَّ

قيقِ، فقالَ:   يَا عبدَ اللهِ  -أجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أجْرِكَ: مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ والْغَنمَِ والرَّ

لهُمَّ إنْ ، لاَ تَ - كْ مِنهُ شَيئ ا. الَّ هُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يتْرُ سْتَهْزِىءْ بي! فَقُلْتُ: لاَ أسْتَهْزِئ بكَِ، فَأَخَذَهُ كُلَّ

خْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ   «. كُنتُ فَعَلْتُ ذلكَِ ابتِغَِاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فيِهِ، فانْفَرَجَتِ الصَّ

 .1عليهِ مُتَّفَقٌ 

حد فقهاء أهذا  (- رضَي اللهُ عنهما -وعن أبي عبد الرحمان عبدِ الله بنِ عمرَ بن الخطابِ )

حد أ ،سلامعالم الإ ،ربع وسبعين للهجرةأومات سنة  ،ولد قبل البعثة بعام ،الصحابة الكبار

وعبد الله  ،صبن العاوعبد الله بن عمرو  ،بن عمرعبد الرحمن عبد الله أبو  :العبادلة ؛العبادلة

- جمعينأرضي الله تعالى عنهم  -ولئك العبادلة من الصحابة أ ،بن الزبيروعبد الله  ،بن عباس

ويسألونهم عن دين الله  ،ليهم في الفتاوىإوكان الناس يعودون  ،تقياءأ ،علماء ،وكانوا فقهاء ،

 .- سبحانه وتعالى -

قوم ثلاثة نفر من  ( نَفَرٍ  مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ انطَلَقَ ثَلاثَةُ يقول:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سمعتُ رسولَ الله )

و أ ،ما هو غيب قد مضى والغيبيات منها،  صلى الله عليه وسلمبر با النبي هذا من الغيبيات التي يُخ  ،سابقين

 .فهذا من الغيب الذي مضى ،بعد غيب لم يأت
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لى غَارٍ فَدَخلُوهُ، فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إِ  انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ )

تْ عَلَيْهِمُ الغَارَ  و غير أ ،لى غار بسبب مطرإن يدخلوا أاضطروا فكانوا في رحلة  (الجبََلِ فَسَدَّ

 تسقطفنه كان قد نزل المطر فاحتموا في غار أذكر أ -: رواية في -نه بسبب مطر أ ،ذلك

ن مغلق الآ :يأ (فَقالُوا: إنَِّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ )عليهم الغار  فسدت ؛غلقتهأالصخرة على باب الغار ف

 ،لو بقوا على ذلك لماتوا جميعا وهلكوا ،مغلق تماما - سبحانه وتعالى - لا اللهإحد يعلم أما 

خْرَةِ ) :لذلك قالوا  ،و دفعوهاأ ،خرجوهالا لأإصخرة كبيرة و (إنَِّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّ

 ،ن يشاء اللهأ لاإبدا أخرة كبيرة لا تنفرج عنهم هذه ص ،ثلاثة ما استطاعوا عليها ؛ةهم ثلاث

هُ لاَ يُنْجِيكُمْ ) ؟ قالوا:ماذا يفعلون ،و فكروا بطريق الخلاص والنجاةأ ،عمالهمأهنا تذاكروا  إِنَّ

خْرَةِ إلِاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالحِِ أعْمَالكُِمْ  كل واحد فيكم يتذكر عملا صالحا  :يعني (مِنْ هذِهِ الصَّ

نه أ - سبحانه وتعالى -يرجو من هذا العمل عند الله  ،ولا دنيا ،ولا سمعة ،لا رياء ،خالصا لله

والعمل الصالح الذي  ،نالآره يذك= كل واحد عنده عمل  ،ه الله منهحبأو ،الله عند بلقد قُ 

ما عندك  ،حبه الله منهأعمل  كثرُ أو ، أعمالحبه دون سائر الأأن الله قد أويرجو  ،كان خالصا لله

بواب كما سد باب الغار على عليك الأ توسدَّ في مصيبة  ذا وقعتَ إ :وهذا فيه فائدة ،يا فلان

 ،ليه بالعمل الصالحإتوسل  ،لى الله بالعمل الصالحإ بوتقرَّ  ،ر عملا صالحا لكتذكُ = الثلاثة 

ل التوس ،ومنه ما هو ممنوع ،هو مشروعالتوسل منه ما  ؛وهذا من التوسل الجائز المشروع

بمُِعَافَاتكَِ مِنْ ، وَأَعُوذُ أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ "سمائه وصفاته ألى الله بإن تتوسل أالمشروع 

متى هذا دعاء  1"، أَنْتَ كَمََ أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عُقُوبَتكَِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْكَ، لَا أُحْصِِ ثَنَاءً عَلَيْكَ 

كان ساجدا  ،وهو ساجد في الوتر صلى الله عليه وسلمست النبي تقول عائشة عندما تحسَ  ؟صلى الله عليه وسلم قاله النبي

                                                        

1
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 - ،السجود في الوتر ،في هذا الوقت؟ متى يقال هذا الدعاء إذن: ،فسمعته يقول هذا الدعاء

أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ "سمائه أو بأصفة من صفات الله بالتوسل  :الشاهد ،- علمأتعالى الله و

من التوسل و أ ،ليهإليه وتتقرب إتتوسل  ،و بصفاتهأ ،سماء اللهأعوذ بالله العظيم بأ ،"كَ سَخَطِ 

بمحبة  وتتقرّب لى اللهإن تتوسل أ - بمعنى التقرب :التوسل – لى اللهإن تتوسل أالمشروع 

ن تتوسل وتتقرب أويجوز  ،يجوز ذلك = لرسولك تيمحب :يأاللهم بمحبة رسولك  ،نبياءالأ

لا بأس  ،العمل الصالح فيلعلها تدخل  الأنبياء والصالحينطبعا محبة  ،العمل الصالحلى الله بإ

هذا كله  ،لى الله بعملك الصالح كما في هذا الحديثإن تتقرب أفيجوز  ،- علمأوالله  -بذلك 

وهو  :التوسل الشركي ،الممنوع الذي لا يجوز ليقابله التوس ،تحت التوسل المشروع]يدخل[ 

 ،هذا كله لا يجوز ،ن كان حياإو بشخص بشخصه حتى وأ ، الله بميت فلا يجوزلىإن يتوسل أ

فتطلب الغوث والعون من  ؛ن ينقذك من كذاألى الشخص نفسه إن تتوسل أو أ ،هذا شرك

 و غير قادر وغير حاضرأ ،ن كان قادراإو غائب وأ ،من حاضر غير قادر]أو[  ،قبر]صاحب[ 

 .كل ذلك لا يجوز =

 ،بدعة" :قال عنه - رحمه الله تعالى -فالشيخ ابن باز  :نلاَّ و عَ أبجاه فلان ما السؤال أو 

شخاص في قصة العباس عندما ون من جواز التوسل بالأن عليه القبوريندِ دَ وما يُ  ،"لا ينبغي

هُمَّ " :قال عمرف ،و استسقى الناس في زمان عمر بن الخطابأر مطاست ا كُنَّا إذَِا قُحِطْنَا ]اللَّ إنَِّ

لْنَا إلَِيْكَ بنَِبيِيكَ تَ  [لَى عَهْدِ نَبيِينَاعَ  لُ إلَِيْكَ بعَِمي نَبيِيكَ وَسَّ ا نَتَوَسَّ هُمَّ وَإنَِّ  ،م العباس ليصلّوقدَّ  1"، اللَّ

كنا " :نما قالإو من باب جواز التوسل بالمخلوق أ ،شخاص الغائبينهذا ليس التوسل بالأ

ولا شك  ،لى اللهإقرب منا أنه لأ ؛كان هو الذي يدعو صلى الله عليه وسلمالنبي  ،بدعاء نبيه :يأ "نتوسل بنبيك
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وهو الذي سيدعو  ،لكن هو موجود صلى الله عليه وسلمنه عم النبي فجعل عمر العباس يصلّ بم لأ ،في ذلك

التوسل  لا لو كانإو ،عند العلماء مالمحر]هو[ وليس هذا  ،فهذا لا بأس به ،ويصلّ بم ،لهم

 صله بالنبيأبل سيبقى التوسل على  ،"عم نبيكنتوسل ب" :ن يقولواأجائزا بميت لما احتاجوا 

ن يدعو لهم أفطلبوا من العباس  ،نه ميت غير موجودلكنهم لم يفعلوا لأ ،وهو ميت ،صلى الله عليه وسلم

كبيرانِ، وكُنتُْ لا قَالَ رجلٌ مِنهُْمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِِ أَبَوانِ شَيْخَانِ ) ،على كل حال ،ويصلّ بم

لعله كان راعي غنم و -كان يأتيهم باللبن  ؛سقي اللبنأَ  :يأ ،قبغأ (مالا  قَبْلَهُمَا أهْلا  ولاَ أغْبِقُ 

  ،حدا اللبنأقي سفلا يُ  ،ن يأتي من العملأيأتي بالمساء بعد  ،- و ما شابهأ

 هوعند ،بواه شيخان كبيرانأ ،هذا هو الرجل ،ا بمار  ن يسقي والديه بِ أقبل  ،طعام العشاء :يأ

بويه أن يطعم اقبل  ،بنائه وزوجه شيئاأو يضع في فم ، أطعمن يُ أكان لا يقبل  ،ولادأزوجة و

جَرِ ) :قال ،ويسقيهما غبوقهما من اللبن ، فَنأََى بِي طَلَب الشَّ وكُنتُْ لا أغْبقُِ قَبْلَهُمَا أهْلا  ولاَ مالا 

ا فلم أَرِحْ ) :قال ،و غير ذلكألطلب الحطب  ،طلب الشجريام ذهبت لأفي يوم من الأ (يَوْم 

عندما ( فَحَلَبْتُ لَهمَُا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُُُما نَائِمَينِ ) :تأخر على خلاف العادة قال (لَيْهمَا حَتَّى نَامَاعَ 

  ،فوجدهما نائمين ،لكنه تأخر هذه المرة ،ليهما كالعادةإجاء  ،اللبن :حلب الغبوق

فَكَرِهْتُ أَنْ ) :ن يوقظهما قالأكره ف ،رآهما نائمين !سبحان الله (فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا  :قال)

ولا  ا،زعاجإريد ألا  ،حتى يستيقظا ؟حتى يستيقظا (أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أغْبِقَ قَبْلَهُمَا أهْلا  أو مالا  

 ،رونينتظ ،ن كانإحتى و ،ولاد جائعونالأ ،لن يفعل ،دهكذا تعوَّ  ،حدا لبنا قبلهماأسقي أ

من البر  ،يمانعالية من الإ، درجات ا بوالديهر  ب ؟لماذا ،فلتغضب= الزوجة قد تغضب 

 .مر عظيم نحتاجهأ ،بالوالدين

ن تسبق أيخشى  ؟تدرون لماذا ،مهأن يأكل مع أكان لا يحب ]أنه[ رجل  روى عني -

 .ليهاإلى لقمة سبقت عينها إيده 
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 ،ا بابر   ؟ماذا قلتِ  ،ها لم يسألها مرة ثانيةمه كلمة لم يسمعأذا قالت إرجل كان  -

ماذا  ؟ميأرادت أماذا  ،هلهألى إرج ان يخك ،الضعيفصوتُا تى لا يحرجها في ح

 .برا با ،يخجل ؟تريد

 .فعال من السلفأهذه  ،بوه يقفأذا ناداه إ ،لا واقفاإباه أبعضهم كان لا يكلم  -

 .بيه فاعتق رقبةأبعضهم رفع صوته على صوت  -

 ،ويغسلها ،لى الخلاءإخلها ويد، مهأكان يحمل  - رضي الله تعالى عنه -بو هريرة أ  -

رحمك الله يا ولدي كما  :فتقول له ا،كما ربيتني صغير يمأرحمك الله يا  :ويقول لها

 .بررتني كبيرا

 .الوالدينوقصص عند السلف كثيرة في بر  

أنتَظِرُ  -والْقَدَحُ عَلَى يَدِي  -فَلَبَثْتُ ) :قال ،اسمع ماذا يقول ؟بناؤه ماذا يفعلونأهذا  

بْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ وا) :قال ،حتى الصباح عند الفجر(قَاظَهُما حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ اسْتيِ ( عِندَْ قَدَميَّ  لصِّ

با غَبُوقَهُما) :قال ،بواهأ حتى يستيقظ ،والجوع يكاد يهلكهموينتظرون، يبكون  ( فاسْتَيْقَظَا فَشَرِ

اللَّهُمَّ إنْ كُنتُْ فَعَلْتُ ذلكَِ ابتِغَِاء ) :قال ،- سبحانه وتعالى -برا بما لله  ؟لماذا ،عمله ،هذا فعله

خْرَةِ، ) ،خالصا لكابتغاء وجهك، ( وَجْهِكَ  جْ عَناّ مَا نَحْنُ فيِهِ مِنْ هذِهِ الصَّ ابتِغَِاء وَجْهِكَ فَفَرِّ

سبحانه  -وكان خالصا لله  ،العمل كان صالحاهذا  ( يَسْتَطيعُونَ الخرُوجَ مِنهُْ فانْفَرَجَتْ شَيْئ ا لا

اعمل  ،ت الصخرةجانفر ،ثرهأوجد  ؛فعندما توسل به وجده ،له الله منهبِ وقد قَ  ،- وتعالى

سبحانه -الله  ترجوو ،ن الله يحبهأا تعلم عملا خاص ،عملا صالحا تبتغي بذلك وجه الله

ن كان في الدنيا فتحتاجه عند المصائب إو ،من هذا العمل يوم القيامة الجزاء العظيم -وتعالى

 ولا ينس ،كريم واللهُ، جرب ،نت فيهأفيفرج عنك ما  ،العمل لى الله بذاإل تتوس ،المحنو

 .رجت شيئا لا يستطيعون الخروج منهانفولكن  ،الصخرة انفرجت، هل الفضلالفضل لأ
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مَا  أُحِبُّها كأَشَدِّ : كُنتُْ - وفي رواية -اللَّهُمَّ إنَّهُ كانَتْ لَِِ ابْنةَُ عَمّ، كَانَتْ أَحَبَّ الناّسِ إلَِّ ) :قال

جَالُ النساءَ  بُّ الرِّ
 ا،شغفته حب ،ابنة عم له سكنت في قلبه (فأَرَدْتَُُا عَلَى نَفْسِهَا فامْتَنعََتْ منِّي يُحِ

ع وهو قد تولَّ  ،ولا تريده ،لا تقبله( فامْتَنعََتْ منِّي) :وهي تأباه قال ،وينتظر الفرصة ،ويريدها

نيِنَ حَتَّى أَلمََّ ) :قال ،با جاءت بنفسها تريد  (فجاءتني) :لقا ،جائحة فقر (تْ با سَنةٌَ مِنَ السِّ

لكن  ،مال كثير( عطيتها عشرين ومئة دينار أف) :قال ،خرآلا تريد شيئا  ،تريد المال ؟ماذا

َ بَيْني وَبَيْنَ نَفْسِهَا) :قال ،بالمقابل  ،ها وافقتحاجت وهي في عزِّ  ،عطيك هذا المالأ( عَلَى أَنْ تُخَلِّّ

ن إو ،يس موضوعنا هيول ،لكنها وافقت ،فالحرة لا تأكل من ثديها ،ن توافقأولا يجوز لها 

 ،ن توافقألكن لا يجوز لها  ،ستقول له كلمة بعد قليللأنها  ؛امرأة عفيفةنها أالظاهر  في كانت

َ بَيْني وَبَيْنَ  عَلَى ) :منا قالن يسلِّ أو ،ن يعيذنا من البلاءأنسأل الله  ،ونسأل الله السلامة أَنْ تُخَلِّّ

: فَلَماَّ قَعَدْتُ بَيَن - وفي رواية -حَتَّى إذَِا قَدَرْتُ عَلَيْهَا ) (فَفعَلَتْ )هل وافقت؟ قال: ( نَفْسِهَا

قِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخاَتَمَ )هنا  ،لا اللهإحد يمنعه ألا  ،وتمكن ،استطاع منها :يأ (رِجْلَيْهَا قالتْ: اتَّ

هِ إلاّ  ولكن عندها  ،ضعفت لحظة ،ن عندها تقوىأالظاهر  (اتق الله) ؟لماذا ،لا تفعل (بحَِقِّ

هِ ): انتفض المسكين عندما قالت له ،تقوى قِ الَله وَلاَ تَفُضَّ الخاَتَمَ إلاّ بحَِقِّ  :قال ،قام عنها (اتَّ

هَبَ ) فْتُ عَنهَْا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إلَِّ وَتَرَكْتُ الذَّ لا  ،خذي كل هذا لك ( الَّذِي أعْطَيتُهافَانصَرَ

التي يمسك  ،كان يتمنى اللحظة التي يراها عنده ،هليإحب الناس أوهي  ،ريد منك شيئاأ

قِ الَله )ولكنه اتقى الله بكلمة قالتها  ،وكل شيء حاصل ،يقعد بين رجليها الآن هو ،بيديها اتَّ

هِ   :قال ،ترك كل ذلك وذهب عنه ،رامبالحلا تفعل ذلك  ،لزواجبا (وَلاَ تَفُضَّ الخاَتَمَ إلاّ بحَِقِّ

فافْرُجْ عَنَّا مَا ) :قال ،النية الصادقة الإخلاص، (اللَّهُمَّ إنْ كُنتُْ فَعَلْتُ ذلكَِ ابْتغِاءَ وَجْهِكَ )

خْرَةُ ) :صلى الله عليه وسلمقال  ؟لماذا ،نعم ؟هل كان هذا لله (نَحْنُ فيهِ  غَيْرَ اي قبل الله عمله فانْفَرَجَتِ الصَّ

مُْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخرُُوجَ مِنهَْاأَ   .(نهَّ



20 

 

وَقَالَ الثَّالثُِ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وأَعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غيَر رَجُل واحدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ )

رْتُ أجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنهُ الأمْوَالُ   الْأجَِيَر أَجْرَهُ أَعْطِ "جير الذي يكون عنده الأ( وَذَهبَ، فَثمَّ

واتقوا ، ن يخلصوا لكم في عملهمأدوهم على ساع ،جراءاتقوا الله في الأ 1"قَبْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقُهُ 

ويرضى الله  ،موالكمأيبارك لكم في  = عن طيب نفس ،عطوهم مالهم مباركاأو ،الله فيهم

بل عندك  ،يبق له شيءنه ذهب ولم الا تظن  ،و غضبأ ،جير لسببن ذهب الأإحتى و ،عنكم

ن هنالك جنة أيعرف  ،هذا الرجل كان يعرف هذا ،ولعلك ستسأل عنه يوم القيامة ،حق له

 ،له أهوخبَّ  ،هوكبرَّ  هنماَّ بل  ،ليس فقط قد حفظ له حقه ،ففعل شيئا عظيما ،وحقوق للعباد ،ونار

رْتُ أجْرَهُ حَتَّى كَثُرَ ) :قال ،يهإلن يعود أ ،ن يأتيأينتظر  له في ما بارك الله في( تْ مِنهُ الأمْوَالُ فَثمَّ

فَجَاءنِِ بَعدَ حِيٍن، فَقالَ: يَا عبدَ اللهِ، أَدِّ إلََِِّ أجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ ) :قال ،جيرفي مال الأ ؟نمال مَ 

قيقِ  هذا  ،لك خبأته ،لك رتهثمَّ  ،لكهذا كله  (مَا تَرَى مِنْ أجْرِكَ: مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ والْغَنمَِ والرَّ

من يحفظ  ؟فمن يفعل هذا الفعل ،ن يظن هذا الظنأق له وحُ  ،ن هذا يستهزأ بهاجير يظن الأ

بل  ،خرآعليه قرشا جر الناس على ما هو ولا تزيد أبل قد تحفظ  ؟لا من رحم اللهإجر الناس أ

ابتغاء  ؟لماذا ،وحفظه له ،هذا فقد نماه له ماأ ،وغير ذلك ،جور والضرائبلربما تنقص منه الأ

فقالَ: يَا عبدَ اللهِ، لاَ تَسْتَهْزِىءْ بي! ) :قال ،جيرل هذا الأفقا ،- سبحانه وتعالى -وجه الله 

كْ مِنهُ شَيئ ا) :قال ،هذا لك ،هذا حقيقة( فَقُلْتُ: لاَ أسْتَهْزِئ بكَِ  هُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يتْرُ  (فَأَخَذَهُ كُلَّ

وثمرته  ،نني نميته لكأ ،لى تعبهإيلتفت ولم  ،ينظر وهذا صاحب المال الذي نماه ،خذ كل شيءأ

لهُمَّ إنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذلكَِ ابتِغَِاءَ ) :قال ؟لماذا ،خذه كله :قال ،بداأ ،اغيظ ،جرهأريد أ ،لك الَّ

ونية  ،هذا العمل صالح ،الطيبة ، النيةابتغاء وجه الله ؟لماذا (وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فيِهِ 
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خْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ) :قال :والدليل ،نعم ؟هل قبل الله منه هذا العمل ،طيبة ( فانْفَرَجَتِ الصَّ

نها خالصة لأ ؛والله قد قبلها منهم ،لى الله باإوتقربوا  ،لى الله باإعمالهم الصالحة توسلوا أ

 ،لا الطيبإن الله طيب لا يقبل إف ؛عمال صالحةأوهي  ،عملت ابتغاء وجه الله تعالى ،لوجهه

لى إوعادوا  ،الله عنهم ما هم فيه جففرَّ  ،عمالبلت هذه الأقُ  ،قبل بنية صالحةوالعمل الصالح يُ 

 .حوجنا الى هذاأالنية الطيبة ما  ،هليهمأ

رواه البخاري ( مُتَّفَقٌ عليهِ )الذي هو  ،نتوقف عند هذا القدر من هذا الحديث 

وصلى  ،ليكإتغفرك ونتوب سن نتألا إله إن لا أنشهد  ،بحمدكووسبحانك اللهم  .ومسلم

 .وبارك الله فيكم ،جمعينأله وصحبه آوعلى  ،الله وسلم على نبينا محمد

 


